
ار؟ الكف ن ب ه المسلمي ب ش ا حرم الإسلام ت 121554 - لماذ

ال السؤ

يرهم ؟ غ هوا ب ب ن أن يتش ا حرم الإسلام على المسلمي لماذ

صلة ة المف اب الإج

ير اهرة غ ها ظ ان ر من أحي ي ي كث ه ، وهي ف ه ب ب ه لمن تش ب ة المتش م محب رية ، تدل على عظ ش س الب ف ير حالة تطرأ على الن الغ ه ب ب التش

اً ، وحرمها الرسول صلى الله عليه وسلم تحريماً قاطعاً ، الغ ماماً ب ار[ اهت الكف ن ب ه المسلمي ب ة ]تش ي ه القض ريعة هذ ة ، وقد أولت الش صحي

ي داود . ب ي صحيح أ ي ف ان و داود )4031( وصححه الألب ب ( رواه أ مْ هُ نْ وَ مِ هُ مٍ فَ وْ قَ بِ هَ  بَّ  شَ نْ تَ ال : )مَ ق ف

يخ الإسلام رحمه الله : قال ش

مْ كُ نْ مْ مِ لَّهُ وَ تَ نْ يَ مَ ي قوله : )وَ هم ، كما ف ه ب ب ر المتش ي كف تض اهره يق ن كان ظ هم ، وإ ه ب ب ي تحريم التش تض قل أحواله أن يق ا الحديث أ "وهذ

دة/51. ( المائ مْ هُ نْ نَّهُ مِ  إِ  فَ

ي ترك الذ ي القدر المش هم ف ه من ن لك ، وقد يحمل على أ عاض ذ ب ي تحريم أ تض ر ، ويق ب الكف ه يوج ن إ ه المطلق ف ب ا على التش د يحمل هذ ق ف

اء تصار من "اقتض اخ تهى ب ه" ان ب ي تحريم التش تض كل حال يق لك . وب عارا لها كان حكمه كذ ة ، أو ش را ، أو معصي ن كان كف إ ه ، ف ي ههم ف اب ش

يم" )1/270، 271( . ق الصراط المست

لك : من ذ ة ، ف ئ اره السي ه وآث ب ا التش رار هذ ة أض ار من معرف الكف ن ب ه المسلمي ب ويمكن تلمس الحكمة من تحريم تش

رع ء من الاعتراض على ش ي يه ش ا قد يكون ف سه ، وهذ ف ة ن ئ ر على هي ة الكاف ئ يل المسلم لهي ض ف ر يدل على ت الكاف ه المسلم ب ب 1- أن تش

ته . ئ ي الله تعالى ومش

ها. ة عن ي ر راض ي ها ، وغ ها الله علي لق ة التي خ ئ ة على الهي ها معترض ن ل كأ الرج ه ب ب تش ة التي ت المرأ ف

ها . ها ، وأمره أن يكون علي ة التي أكرمه الله ب ئ ر له من الهي ي ر خ ة الكاف ئ ه يعلن أن هي ن إ ر ، ف الكاف ه ب ب ا تش ذ لك المسلم إ وكذ

ن كانت يمة ، حتى وإ وا تلك الهز ن أن يعلن ل من المسلمي ب ق ريعة لا ت ة ، والش سي ف يمة الن سي ، والهز ف عف الن ر دليل على الض ي الغ ه ب ب 2- التش

واقعاً .

عيف ق على نهوض الض ر العوائ ا قد يكون من أكب يد القوي قوة ، وهذ اً ، ويز عف عيف ض يد الض ها يز علان يمة وإ الهز ن الاعتراف ب إ

وتصحيحه لمساره .

هم يائ ز اليدهم وأ ق هم وت راث ت هم ب ز هم يحرصون على تمي ن ل إ هم عدوهم ، ب عوب لد ش ق ون أن ت ب أ لاء من أي أمة من الأمم ي ن العق إ ا ف ولهذ

ة ، بل تماعي ة والاج سي ف عاد الن هم يدركون الأب لا لأن لك إ ه ؛ وما ذ ر مما هم علي ي ياء خ ز اليد وأ ق حتى ولو رأوا أن العدو له تراث وت

ة للعدو . كلي ة الش عي ب ة للت اسي والسي

ار راءة من الكف الب ه ، والمسلمون مأمورون ب من يحب لا ب ه الإنسان إ ب لا يتش ي ، ف لب ة والولاء الق م للمحب ي ملاز ارج هر الخ ي المظ ه ف ب 3- التش

لَّا أَنْ إِ ءٍ  يْ ي شَ نْ اللَّهِ فِ سَ مِ لَيْ فَ لِكَ  ذَ لْ  عَ فْ نْ يَ مَ نَ وَ ي نِ مِ ؤْ نِ الْمُ و نْ دُ اءَ مِ لِيَ أَوْ نَ  رِي افِ نَ الْكَ نُو  مِ ؤْ ذْ الْمُ خِ تَّ واعهم ، قال الله تعالى : )لَا يَ ن تى أ ش ب
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نَ و ادُّ وَ رِ يُ مِ الْآخِ وْ يَ الْ اللَّهِ وَ بِ نَ  نُو  مِ ؤْ ا يُ مً وْ دُ قَ جِ /28 . وقال تعالى : )لَا تَ ( آل عمران رُ ي صِ لَى اللَّهِ الْمَ إِ  هُ وَ سَ فْ مْ اللَّهُ نَ كُ رُ ذِّ حَ يُ اةً وَ قَ مْ تُ هُ نْ وا مِ قُ تَّ تَ

ق عرى ي صلى الله عليه وسلم : )أوث ب /22 . وقال الن ادلة ( المج مْ هُ تَ رَ ي شِ مْ أَوْ عَ هُ انَ وَ أَوْ إِخْ مْ  هُ اءَ نَ بْ أَ أَوْ  مْ  هُ اءَ نُوا آبَ ا لَوْ كَ ولَهُ وَ سُ رَ ادَّ اللَّهَ وَ نْ حَ مَ

ي السلسلة ي ف ان راني وصححه الألب ي الله( . رواه الطب ض ف غ ي الله ، والب ي الله ، والحب ف ي الله ، والمعاداة ف الإيمان : الموالاة ف

الصحيحة )998( .

ي ة ، وموالاة ف اهر تورث نوع مودة ومحب ي الظ هة ف اب يم" )1/549( : "المش ق اء الصراط المست ي "اقتض ة ف مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

تهى . " ان ة رب ه الحس والتج هد ب ا أمر يش اهر ، وهذ ي الظ هة ف اب اطن تورث المش ي الب ة ف اطن ، كما أن المحب الب

هم . ض غ ار وب راءة من الكف ا الأصل من أصول الدين : وهو الب عاف لهذ ه إض ي ار ف الكف ه ب ب التش ف

هم هم وآرائ اهب ادهم ، أو يرى تصحيح مذ ق د اعت ق عت ي اطن ، ف ي الب هم ف ه ب ب طر ، وهو التش لى ما هو أخ دي إ اهر يؤ ي الظ ار ف الكف ه ب ب 4- التش

ر . ر أحدهما على الآخ ث يق ، ويؤ اط وث ب اطن ارت اهر والب ن الظ ي ب ، ف

هة اب ب مش اهرة ، توج ي الأمور الظ اكلة ف هة والمش اب المش يم )1/548( : "ف ق اء الصراط المست ي اقتض ة ف مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

راً ن ، هم أقل كف روا المسلمي ين عاش صارى الذ ا اليهود والن ن ي ي ، وقد رأ ف ه المسارقة والتدريج الخ ة على وج اطن ي الأمور الب اكلة ف ومش

تهى. يرهم" ان اً من غ يمان قل إ صارى ، هم أ رة اليهود والن روا من معاش ين أكث ن الذ ا المسلمي ين يرهم ، كما رأ من غ

رع والعقل ه الش اطن كما دل علي ي الهدي الب ة ف ق لى المواف اهر تدعو إ ي الظ ي الز هة ف اب يم رحمه الله تعالى : "لأن المش ن الق وقال اب

ة ص)122( . روسي تهى من الف " ان ساء والأعراب اطين والن ي ات والش وان ار والحي الكف ه ب ب ع من التش المن ريعة ب اءت الش ا ج والحس ؛ ولهذ

من أن الله تعالى لن ثل حكم الله تعالى ويؤ ن ، وعلى المسلم أن يمت ركي المش ن ب ه المسلمي ب رع تش اهرة لتحريم الش ه بعض الحكم الظ هذ ف

رة . ا والآخ ي ي الدن ه الحكمة والمصلحة والسعادة ف ي ما ف لا ب يأمره إ

والله أعلم .
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